
مــــــاذا خسرت الســــــعودية بعــــــد حادثــــــة
خاشقجي؟

, كتوبر كتبه أحمد سلطان |  أ

الجريمة الحمقاء التي اقترفها النظام السعودي مؤخرًا باغتيال خاشقجي كلفت المملكة – حتى الآن
– الكثير، ومــن الواضــح أن لغــة جســد ولي العهــد، ونغمــة صــوته، وإيمــاءات وجهــه، وجلوســه بجــوار
يـاض، تُكـذب رسائـل التطمين الـتي حـاول ضحيـة سابقـة لحماقـاته، في المـؤتمر الاقتصـادي الأخـير بالر
بثها لنفسه وللعالم من خلال كلمته، فحرفيًا، وبلا أي مبالغة، نستطيع القول إن المملكة بعد الحادثة

لن تكون أبدًا كما كانت قبل الحادثة.

يخي اعتراف تار

ورط الأداء السياسي والقانوني التركي المملكةَ في اعتراف تاريخي، سيظل – للأسف – نقطة سوداء لا
تُمحى من على جبين المملكة والعائلة الحاكمة، وقد زاد الطين بلة طريقة معالجة الأزمة من الجانب
السعودي، فإذا كان لا بد من الاعتراف، فالأفضل الثبات على رواية واحدة متماسكة ومعقولة منذ
بدايــة الأزمة، “حســنًا: قُتــل معــارضٌ داخــل قنصــليتنا التركيــة، وهــذا فعــل لا نرتضيــه كدولــة تحــترم
مواطنيها، وسنقدم الجناة للعدالة”، لو فعل السعوديون ذلك منذ وقوع الأزمة، لرفع العالم لهم
القبعة على شجاعتهم ونزاهتهم، بغض النظر عن باقي الملابسات في القضية، ولكن العكس تمامًا هو

ما حدث.
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المملكة، بعد هذه الحادثة، تقف وحيدة أمام العالم، في انتظار الضربات
الخارجية، دفاعًا عن قضية خاسرة

لقــد قــدمت الإدارة الســعودية واحــدًا مــن أتعــس دروس إدارة الأزمــات في التــاريخ البــشري، بــدءًا مــن
تعـدد الروايـات، ومرورًا بغيـاب المسـؤولين الرسـميين عـن المشهـد طـوال الأزمـة، ووصولاً للقطـة وضـع

حارس ولي العهد يدَه على زناد مسدسه في وجه ابن المغدور.

يمة أخلاقية هز

أذكر أنني سألت أحد الأصدقاء المهتمين بالسياسة عن السبب الذي يمنع “إسرائيل” من إبادة قطاع
غــزة أيــام حــرب  مــع أنهــا تمتلــك القــوة الكافيــة لفعــل ذلك، فأجــابني إجابــة لــن أنساهــا: “إن
“إسرائيل” عصابة، تحاول التعامل بمنطق الدول”، إذ تعتبر حماس التي تحكم قطاع غزة منظمة
إرهابية لا تمثل الشعب الفلسطيني، وتعتبر أن ما تفعله ضد غزة دفاع عن النفس أو إجراءات أمنية
يــة تحمــي بهــا مســتوطني غلاف غــزة مــن هــذه البــؤرة الإرهابيــة، وتتهــم حمــاس بالتســبب في احتراز

سقوط المدنيين عبر استخدامهم دروعًا بشرية.

هذه هي الرواية التي تقدمها “إسرائيل” للعالم، لتحفظ بها ماء وجهها ولتتهرب من العقاب العادل
علــى جرائمها، أمــا المملكــة فقــد قــدمت نفســها للعــالم علــى النقيــض مــن ذلــك تمامًا، لقــد أحــ ولي
العهد القادة الغربيين الذين طالما دعموا المملكة عندما قدم السعوديةَ “كعصابة” تستخدم مقراتها

الدبلوماسية في الخا “كمجازر” لتأديب معارضيها بأبشع الطرق.

حصار المملكة

من تابع تطور الأداء الرسمي المصري، في الأعوام الأخيرة تحديدًا، سيعلم جيدًا قيمة وأهمية تحييد
المجتمــع الــدولي في إدارة معاركــك الداخليــة وضرورةَ عــدم اســتعدائه وتأليبه، فــالرئيس المصري عبــد
الفتـاح السـيسي حريص دومًـا علـى تـوجيه رسالـة للعـالم مفادهـا: “إننـا نقاتـل الإرهـاب في بلادنـا نيابـة
عنكـم، وأي تهديـد يمـس كيـان الدولـة المصريـة سـينعكس سـلبًا علـى أمـن العـالم الإستراتيجي”، هـذه
الرسالـة تُنقـل للعـالم مـن داخـل مصر وخارجهـا، عـبر الهيئـات الرسـمية وغـير الرسـمية، وبكـل الوسائـل
ــــدولي بصــــفقات السلاح الباهظــــة ــــانت شراء الصــــمت ال ــــو ك المشروعــــة وغــــير المشروعــــة، حــــتى ل

ومساحات الدعاية والإعلام.

في حين أن المملكة، بعد هذه الحادثة، تقف وحيدة أمام العالم، في انتظار الضربات الخارجية، دفاعًا
عـــن قضيـــة خاسرة، فـــالمجتمع المـــدني والبرلمانات والمنظمات الحقوقيـــة هـــي الـــتي تُـــوجه المؤســـسات

التنفيذية لمعاقبة المملكة، كما صرح چاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي.

“حصار قطر” لم يعد له معنى بعد الآن، خاصة مع تغير لهجة ولي
العهد تجاهها مؤخرًا، وعدم التعرض لها بالسوء تصريحًا أو تلميحًا كما اعتدنا



وفي نفـس السـياق، فـإن الحادثـة تسـببت في فتـح ملـف، طالمـا حـرص العـالم علـى التعـامي عنـه، وهـو
ــا، خاصــة مــع تزايــد وتــيرة ــا عالميً “الحــرب علــى اليمــن”، فقــد أصــبح وضــع حــد نهــائي للحــرب مطلبً
ير الأمميــة إن ملايين الأطفــال اســتهداف المــدنيين، وتفــاقم الأوضــاع الإنسانيــة هنــاك، فتقول التقــار

اليمنيين يعانون من الجوع وسوء التغذية، بفضل ضربات التحالف العربي التي تطال المدنيين.

ويبــدو أيضًــا أن “حصــار قطــر” لم يعــد لــه معــنى بعــد الآن، خاصــة مــع تغــير لهجــة ولي العهــد تجاهها
مـؤخرًا، وعـدم التعـرض لهـا بـالسوء تصريحًـا أو تلميحًـا كمـا اعتـدنا، بـل وصـل الأمـر إلى مباركـة نموهـا

الاقتصادي! لقد تعرضت المبادئ والقيم التي اكتسب ابن سلمان منها شرعية وجوده إلى الانهيار.

ثمن البقاء في السلطة

قبل الأزمة، كان الرئيس الأمريكي ترامب يُصرح دومًا بما معناه: أن بقاء الأنظمة الخليجية الحاليّة في
يــاض ســدة الحكــم – وخاصــة الســعودية – مرهــون باســتمرار الــدعم الأمريــكي، وأن مــا تــدفعه الر
لواشنطن من أموال هو ثمن مناسب لهذه المزية، ودون هذا الدعم، لن يستمر النظام السعودي في

كثر من أسبوعين!  مكانه أ

كثر عداءً: فإذا كانتِ الحادثة مُدبرةً؛ فإن المسؤول وبعد الأزمة، أخذ الابتزاز الأمريكي شكلاً آخر، شكلاً أ
المبــاشر هــو ابن ســلمان، على حــد تعــبير ترامب، فالرسالــة واضحــة جــدًا: إنــك – يــا ابــن ســلمان – في
مرمى نيراني، وإذا قُدر لك البقاء، فإنك ستدفع المزيد، خاصة مع ما يلاقيه ترامب من ضغط شديد
يكــا التي تــدبر شــؤون مــن الكــونغرس لتحمــل مســؤولياته في معاقبــة الســعودية، باعتبــاره رئيــس أمر
العـالم، ومـع ظهـوره بمظهـر مـن يختلـق الروايـات نيابـة عـن السـعودية في أول الأزمـة، فإلى أي حـد قـد
ينخفض سعر برميل النفط؟ وإلى أي حد قد تزيد مبيعات السلاح الأمريكية إلى الخليج؟ وماذا عن
تركيا وأردوغان؟ وعلى قدر التسوية التي ستتم، وعلى قدر الجريمة وطبيعتها، ستكون التكلفة التي

ستدفعها المملكة للعالم.

كبر ضربة يتلقاها تحالف السعودية في مأزق حقيقي، ومفاتيح اللعبة في يد الحاكم العثماني، وهذه أ
ما بعد  يوليو عربيًا، والغريب أنها ضربة ذاتية! سبحان الله!
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